
الأطفـــــــال في العـــــــراق بلا آبـــــــاء بســـــــبب
ية الإخفاءات القسر

, سبتمبر  | كتبه جاسم الشمري

في الــ مـن يونيـو/حزيران ، اسـتدعى الدكتور علـي المهـداوي مـدير عـام دائـرة صـحة محافظـة
ديــالى –  كيلومترًا شمــال شرق بغــداد – إلى مبــنى وزارة الصــحة بنــاءً علــى كتــاب رســمي واتصــال
ير بالحضور إليه لتسليمه مسؤولية وكالة الوزارة المرشح لشغلها من جبهة التوافق شخصي من الوز

العراقية.

حـضر المهـداوي بمعيـة مـوكبه المكـون مـن سـتة أشخـاص، وبعـد وصـوله إلى الـوزارة في الساعـة الثامنـة
ير برفقة شقيقه مزهر بعد تسجيل اسميهما في سجل الزيارات صباحًا، دخل المهداوي المبنى للقاء الوز
يــر الصــحة الخــاص بــالوزارة، لكــن المفــاجأة الكــبرى أن وكيــل الــوزارة الجديــد وشقيقــه، دخلا مكتــب وز

ومن وقتها لم يخرجا منه، ولم يُعرف عنهما أيّ خبر حتى الساعة!

أمثال الدكتور المهداوي وشقيقه الآلاف من الأبرياء – الذين لا يمتلكون سوى ثيابهم التي يرتدونها –
فقــدوا في موجــة ضيــاع لا مثيــل لهــا في عصرنــا الحــديث، وهــي مســتمرة منــذ الأشهــر الأولى للاحتلال

وحتى الساعة.
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ير فاضحة وكاشفة لحقيقة ما يجري في العراق من انتهاكات هذه الأيام صرنا مجددًا في مواجهة تقار
يــاء، من القــوى النــاشرة للرعــب والإرهــاب في المشهــد لأبســط حقــوق الإنســان وكرامته وتغييــب للأبر
العراقي الــتي لم تتــوان عــن اغتيــال أو اختطــاف الشخصــيات الــتي حــاولت أن تــوجه الاتهــام للأطــراف

المشاغبة واللاعبة بالمشهد الأمني العراقي.

كـثر مـن وسـبق أن ذكرت صـحيفة “أسوشيتـد بـرس” في آذار المـاضي أن “السـلطات العراقيـة تعتقـل أ
 ألف شخص بتهم تتعلق بالعلاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو في غيرها من الجرائم

كثر من ثلاثة آلاف متهم”. المرتبطة بالإرهاب، فيما أصدرت أحكامًا بالإعدام على أ

تقرير هيومن رايتس ووتش ذكر أن “الإخفاءات القسرية الموثقة تشكل جزءًا
من نمط أوسع ومستمر في العراق، والسلطات العراقية لم تستجب لأي طلب

من الأُسرَ أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات عن المخفيين”

المعتقلـون في العـراق يتعرضـون لشـتى أنـواع التعذيـب والاغتصـاب والقتـل وغيرهـا مـن صـور الانتهـاك
كده العديد من النواب في العراق ومنهم النائب أحمد السلماني الواضحة لحرية الإنسان وهذا ما  أ
كــثر مــن  مليشيــا لكــل واحــدة منهــا معتقــل ورايــة ترفعهــا، والمليشيــات تعمــد إلى الــذي بين أن “أ
ــرزازة (جنــوب مساومــة الأهــالي الذيــن قــد يــبيعون كــل مــا لــديهم ليفتــدوا أبنــاءهم، وفي ســيطرة ال
الفلوجــة) الــتي تتحكــم بهــا مليشيــا حــزب الله فــر  معتقلاً مــن أصــل ، وتحــدثوا عــن مــآس
ينــدى لهــا الجــبين مــن صــعق المعتقلين بالكهربــاء والســحل”، ومعتقلو الــرزازة مــا زالــوا حــتى اليــوم في

غياهب المعتقلات السرية، ولا أحد يعلم أين هم، ومن بقي منهم على قيد الحياة.

اليــوم عــادت للأضــواء قضيــة الاعتقــالات التعســفية، ومــا ذكرتــه منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش في
تقريرهــا عــن العــراق الصــادر في الـــ مــن شهــر ســبتمبر/أيلول الحاليّ لم يكــن مفــاجأة لأن الكثــير مــن
كــثر مــن عــشر المتــابعين للشــأن العــراقي تحــدثوا عــن انتهاكــات قسريــة وظلــم كــبير وقــع في البلاد منــذ أ

سنوات.

تقرير هيومن رايتس ووتش كان بعنوان “حياة بدون أبو حياة ما إلها معنى”، وتناولت فيه الاعتقال
التعسفي والاختفاء القسري في العراق -″، وهو تقرير مبني على بحوث نشرتها هيومن
رايتــس ووتــش عن الاختفــاء القسري في العــراق منــذ  عنــدما شنــت القــوات العراقيــة عملياتهــا
ضد تنظيم “داعش”، ويوثقّ إخفاء  رجلاً و أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش والقوى

كتوبر/تشرين الأول  ثم أخُفوا قسرًا”. الأمنية العراقية بين أبريل/نيسان  وأ

وسنحاول هنا ذكر مقاطع مهمة من التقرير والتعليق عليها، لأنها مهمة وتكشف حقيقة المآسي في
العراق!

تقرير هيومن رايتس ووتش ذكر أن “الإخفاءات القسرية الموثقة تشكل جزءًا من نمط أوسع ومستمر
في العراق، والســلطات العراقيــة لم تســتجب لأي طلــب مــن الأُسرَ أو هيــومن رايتــس ووتــش لتقــديم
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المعلومات عن المخفيين”.

كدت أن أغلب الأشخاص بينت المنظمة استمرار حدوث عمليات الاختفاء، وأ
الـ الذين وثقّت قضاياهم كانوا محتجزين في  وآخرهم في

 كتوبر/تشرين الأول أ

المذهل أن اللجنة الدولية للمفقودين التي تعمل بالشراكة مع حكومة بغداد لمساعدتها على التعافي
وتحديــد المفقــودين، تقــدر أن عــدد المفقــودين في العــراق قــد يــتراوح بين  ألــف ومليون، وتقــول

اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن لدى العراق أعلى عدد مفقودين في العالم.

 ولا أدري كيـف يمكـن تفهـم أن الرقـم بين الربـع مليـون والمليـون، يمكـن أن نقبـل بـأن تكـون بين
ألــف إلى  ألــف، وليــس بين  ألــف والمليــون، فهــذا يعــني أن الحكومــة لا تــدري أيــن اختفــى

هؤلاء ولا تمتلك إحصاءات دقيقة عنهم، ولا يهمها الموضوع لأنها لم تسع لمعرفة مصيرهم!

ير المنظمة معاناة عوائل المعتقلين، ومن ذلك هموم زوجة “حردان” ( عامًا) التي أوُقف ونقل تقر
زوجهـــا في ، وقالت: “الحيـــاة دون أب حيـــاة لا معـــنى لها، الأطفـــال يتمردّون ومـــن الصـــعب

تربيتهم، ما ذنب هؤلاء الأطفال كي يُحرموا من الأب لـ سنوات؟”.

كـدت أن أغلـب الأشخـاص الــ الذيـن وثقّـت وبينـت المنظمـة اسـتمرار حـدوث عمليـات الاختفـاء، وأ
كتـوبر/تشرين الأول ، لكـن هيـومن رايتـس قضايـاهم كـانوا محتجزيـن في  وآخرهـم في أ

ير عن حدوث اختفاءات في مختلف أنحاء العراق! ووتش لا تزال تتلقى تقار

 عنهم، وهم من المحتجزين والمخفيين في ير المنظمة الدولية أن ثلاثة أشخاص أف كد تقر وأ
و، أشاروا إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الشعبي أو “جهاز الأمن الوطني” في مواقع احتجاز غير

رسمية، وقالوا جميعًا إنهم ضرُبوا على امتداد فترة احتجازهم.

ختمت المنظمة تقريرها بالقول: “يجب توجيه تهمة إلى أي شخص لا يزال
محتجزًا أو إطلاق سراحه، أما إذا كانوا قد تُوُفّوا، فعلى الحكومة أن تعيد

الجثث إلى الأسر وتقدّم شرحًا مفصلاً لظروف الوفاة”

إن مــا يجــري مــن عمليــات احتجــاز تعســفية لا تتطــابق مع الدســتور العــراقي ولا مــع القــوانين النــافذة
ومنهـا “قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة” الذي يـوجب علـى الأجهـزة المحتجـزة للمـواطن العـراقي أن
تتــم عمليــة الاحتجــاز بمــوجب مــذكرة توقيــف صــادرة عــن المحكمــة، علــى أن يمثــل المشتبــه فيــه أمــام
كــدت المنظمــة أن عنــاصر قــاضي التحقيــق في غضــون  ساعــة كي يصرحّ بتمديــد فــترة الاحتجاز، وأ
الأمن لم يقدموا أي مذكرة توقيف أو تفتيش، ولا تعرف أي من الأسر إذا كان أقاربها قد مثلوا أمام
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قاضي التحقيق خلال الفترة القانونية.

ــزال محتجــزًا أو إطلاق ــوجيه تهمــة إلى أي شخــص لا ي ــالقول: “يجــب ت وختمــت المنظمــة تقريرهــا ب
سراحه، أما إذا كانوا قد تُوُفّوا، فعلى الحكومة أن تعيد الجثث إلى الأسر وتقدّم شرحًا مفصلاً لظروف
الوفـاة، يجب التحقيـق مـع أي مـن القـوات التابعـة للدولـة المتورطـة في هـذه القضايـا، ومعاقبتهـا كمـا

يجب تعويض الأسر”.

وفي ضوء هذه الأرقام المزعجة والكبيرة نحن حريصون على معرفة ردود حكومة بغداد ووزارة حقوق
الإنسان والداخلية، وحتى البرلمان العراقي الجديد عن هذه الأرقام المؤلمة التي تشير إلى وجود ما يقارب
مليـون مفقـود في العـراق، فمـنْ الـذي اهتـم بعوائلهم وتربيـة أولادهـم وتـوفير لقمـة العيـش الكريمـة
لهم، أم أنهم أصبحوا في ثنايا النسيان مع انشغال الساسة بالمناصب والترتيبات غير المجدية للشعب

العراقي؟
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